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مقدمة: 
لكي نساعد الطلاب الصم وضعاف السمع علي تسهيل عملية التعلم واكتساب المعرفة يجب علينا العمل علي زيادة الفرص التعليمية المتاحة لهم ويجب تطوير المواد التعليمية استراتيجيات التدريس وبيئات التعلم التي تستفيد من جوانب القوة مع التعويض عن الاحتياجات الخاصة. وهذا يعني أن نتيح استراتيجيات تعليمية لاستثمار الموارد البشرية وهي الأطفال العاديين المتواجدين مع الأصم داخل الفصل مثل استخدام استراتيجيات التعلم واستراتيجيات التعلم التعاوني، وإدارة الفصل المدرسي. وإستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران وجميعها تعتمد علي الاستعانة بالتلاميذ العاديين المدمجين مع التلميذ الأصم أو ضعيف السمع، وتأتي أهمية دمج الأصم وضعيف السمع كحق طبيعي أقرته جميع القوانين الدولية المعنية بالتربية والتعليم وقد ضمنت تلك القوانين أن تكون البرامج التعليمية المقدمة للتلميذ في أقل البيئات تقييداً. وتوفير هذه البيئة الأقل تقييداً يعني وضعهم طوال الوقت في حجرة دراسية عادية وهذا بالنسبة للتلاميذ ذوي العجز الخفيف بينما التلاميذ الأكثر إعاقة تمثل حجرة المصادر البيئة الأقل تقييداً حيث يقضي بها جزء من الوقت علي أن يقضي معظم وقته في حجرة دراسية عادية.
 
  بعد تحليل العديد من نتائج الدراسات المؤيدة لحتمية الدمج في: 
1- إن الدراسات التي أجريت علي عدم فعالية تقدم التلاميذ الدراسى علي أساس تصنيفهم وتقسيمهم علي أساس القدرة تدل علي أن التلاميذ يؤدون آداء أفضل أكاديمياً في الجماعات المتباينة عن أدائهم في الجماعات المتجانسة. 
2- النمذجة تحسن التعلم :  فالتلاميذ يقلدون أقرانهم علي نحو طبيعي ونماذج الأقران الجيدة تقدم للمعلمين أمثلة نجاح يمكن أن تساعد علي تشجيع التلاميذ الذين لديهم مشكلات تعليمية بحيث يبذلون جهوداً أكبر ويكافحون. 
3-  ترتفع توقعات المدرسين بالنجاح من حيث علاقتها بإدراكهم لقدرات التلاميذ، والتلاميذ في التيار العام قد يفيدون من ارتفاع توقعات المعلمين، لأن التلميذ يدرك باعتباره مستعد للنجاح في الصف الدراسى العادي. 
4- إن كيفية شعور التلاميذ نحو قدراتهم له علاقة وثيقة بنجاحهم. فقد يشعر التلاميذ برامج التربية.الخاصة بالوصمة وهذا يمكن أن يؤثر علي دافعيتهم ومثابرتهم للعمل. 

إستراتيجية التعلم التعاونى 
    هناك عدة أطر نظرية تناولت إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران لتفسير كيفية تعلم طفل من قرينه فمن المنظور الاجتماعي النفسي نجد أن الاعتمادية المتبادلة بين أفراد المجموعة هي الميكانيزم الأساسي للتعاون فيما بينهم. تلك الاعتمادية تتوفر عند استخدام مكافآت أو تشجيع التماسك الاجتماعي والرعاية والمساعدة فيما بين الأطفال.
بينما المنظور الاجتماعي الثقافي يري أن المعلومات المشتركة والمترابطة بين أفراد المجموعة يكون أكبر منه لدي الفرد وأن المجموعة تعمل في نظام تفاعلي بدلاً من الفردي. 
أما النموذج المعرفي فيؤكد علي توفير نسق يتم فيه تعزيز تعلم الطفل باستخدام عمليات تعلم فعالة بمعني أن الطفل يتعلم بشكل أفضل من قرينه، لأن هذا القرين يوفر له مستمع ومشاهد خاص به مما يعزز ما وراء المعرفة لدي الطفل وزيادة تركيزه علي المهمة المستهدفة.

مفهوم التعلم بالأقران 
       ترتكز إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران علي فكرة أن الطفل يتعلم بشكل أفضل من خلال طفل آخر، وأن هذا يحدث بشكل عفوي أو تلقائي في المدرسة وبين أطفال الجيران ومع الأخوة في المنزل.  وأن النشاط الإنساني سواء كان بين الصغار أو الكبار يتمركز علي العلاقة التفاعلية المتبادلة بين شخصين
. وقد عرف Peterson & Tenenbaum, 1986 إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران بأنها تلك العملية التي تتم من خلال ثنائي من الأطفال أحدهما يعاني من صعوبات محددة ويقوم القرين بتقديم تعليم مباشر من أجل إكساب الطفل مهارات أكاديمية أو اجتماعية معينة. حيث يفترض أن يقوم القرين بدور المعلم، وتعليم الطفل المهارة المراد إكسابها له. وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، وتقييم المهام التي اكتسبها الطفل. 
ويكون دور المعلم أنه هو من يحدد المهارات المستهدف إكسابها للطفل، ويقوم على توفير الأدوات التي ينبغي استخدامها، كما ينبغي علي المعلم أن يقوم بتدريب القرين علي أساليب التعليم والتعزيز. بينما يري Nichols, 1993 أنها أحد أنظمة التعلم الذكية والتي تعني نظام تعليمي يهدف إلي المساعدة في التعلم من خلال الطالب كمعلم لأن هذا يتيح الفرصة للمتعلم ويشجعه علي التعبير عن نفسه وأفكاره. كما ترتكز الإستراتيجية علي عنصرين مهمين هما القرين المعلم والقرين المتعلم علي أن يكون القرين المعلم أفضل حالاً فى المهارات المراد إكسابها للطفل المتعلم
. وتؤكد أنظمة التعلم الذكي علي أهمية أن يكون للمتعلم دور فيما يتعلمه، وأن أهم جزء في التعلم بمساعدة الأقران هو السلوك التعاوني بين القرين والطفل.

  
بينما يري Peters,2004 أنها أسلوب فني لتدريب الأطفال المعلمين والأطفال المتعلمين وتزويدهم بالمعلومات مع محاولة تقليل التعقيدات التي تفرضها الطرق التقليدية للتعلم مما يؤدي إلي تحسين المهارات التي يمتلكها الأطفال ويساعد علي إكسابهم مهارات جديدة.  بينما يعرفها دانيال هلالاهان وآخرين الأنشطة المنظمة لإتاحة الفرصة أمام التلاميذ لممارسة ما يكونوا قد تعلموه في المحتوي، وتختلف عن التعليم التعاوني في أنه يتطلب أن يقوم المعلم بتعليم التلاميذ كيف يمكنهم أن يقوموا بأداء الأنشطة المطلوبة، ويتطلب أن يسلك التلاميذ علي أنهم متدربين ومدربين
. وينظر Patterson,2008 إلي الإستراتيجية كأسلوب أكاديمي واعد يعمل علي تلبية الاحتياجات الأكاديمية والاجتماعية المعقدة، يشارك فيها اثنين من الطلاب كشركاء أحدهما يتم تدريبه علي استخدام أسئلة مثيرة للفكر، مقننة، ومعدة مسبقاً من خلال المعلم القرين، ومن الممكن أن يتم تبادل الأدوار بينهما. 
ويعرفها Dopfner,2010 أنها أحد الاستراتيجيات التعليمية التي يعمل فيها اثنين من الأطفال معاً في مهمة أكاديمية أو مهارة يقوم أحدهما بتقديم المساعدة في التعلم والتغذية الراجعة للآخر. مما سبق يمكن تعريف إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران بأنها ذلك الأسلوب أو الموقف التعليمي الذي يقوم فيه المعلم بتحضير المحتوي والأدوات المساعدة لأثنين من الطلاب أحدهما يملك قدرة أعلي من الآخر. ويقومان معاً تحت إشراف المعلم بتنفيذ بعض المهام الأكاديمية أو التواصلية أو الاجتماعية والتي يلعب فيها ذو القدرة دور المعلم والآخر دور المتعلم.

أهمية إستراتيجية التعلم بالأقران 
تشجع إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران وتخلق مواقف وفرص للتشارك بين الطلاب العاديين والصم وضعاف السمع والتي يمكن أن تؤدي إلي:
1- تعديل اتجاهات الأطفال السامعين نحو أقرانهم الصم وضعاف السمع.
2- إكساب الطلاب الصم وضعاف السمع العديد من المهارات الأكاديمية.
3- إكساب الطلاب الصم وضعاف السمع مهارات التفاعل الاجتماعي .
4- إكساب الطلاب الصم وضعاف السمع القيم الأخلاقية.
5- إكساب الطلاب العاديين مهارات حل المشكلات وتحمل المسئولية نحو الآخرين وقيمة التعاون.
6- تعمل هذه الإستراتيجية علي تسهيل دمج الأطفال ذوي الإعاقات مع أقرانهم العاديين.

اتفقت نتائج العديد من الدراسات علي أهمية إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران في:
· تحسين الانتباه المشترك بين الأطفال.
· تحسين الذاكرة أو الأداء المعرفي من خلال التغذية الراجعة المتكررة والواضحة.
· استثارة دافعية التلميذ للتعلم.
· زيادة رغبة التلاميذ في إتمام عملية التعلم.
· تحسين اتجاهات التلاميذ نحو العملية التعليمية ككل.
· تسهيل تعلم المهارات الأكاديمية مثل مهارات القراءة والكتابة، والعمليات الحسابية.
·  زيادة قبول الطفل لذاته وتنمية مفهومه عن ذاته ليصبح أكثر إيجابية.
·  تؤدي إلي انخفاض السلوكيات غير المرغوبة لدي بعض الأطفال وتنمية سلوكيات أخري أكثر إيجابية.
·   تؤدي إلي زيادة الدافعية للتعلم، حيث يبذل القرين قصاري جهده لإتقان ما سيقوم بتعليمه للطفل، كما يبذل الطفل المتعلم أيضاً قصاري جهده للوصول إلي مستوي قرينة لكي يتمكن من تبادل الأدوار.
·   تعزز فرصة الأطفال ذوي الإعاقات للاندماج الاجتماعي الإيجابي.
·   تنمي علاقات إيجابية متميزة وصداقات مستمرة بين جميع الأطفال.
·  إشاعة جو من المرح والحب والمشاعر الإيجابية داخل حجرة الدراسة
وقد رصد Cremin, 2007 ما ذكره الأطفال عن مدي استفادتهم من الإستراتيجية من وجهة نظرهم في:
· تعلمنا مساعدة الآخرين
· تعلمنا عدم التشاجر مع غيرنا من الأطفال.
·   تعلمنا أن نطلب المساعدة من المعلم عندما يكون لازماً أثناء الجلسات.
· تعلمنا التعرف علي المشكلات بطرق مختلفة والعمل علي معالجتها وحلها.
· تعلمنا التعاون مع باقي أعضاء الفريق. 
· تعلمنا التحدث مع الآخرين كثيرا والاستماع إليهم بشكل أفضل
· تعلمنا النظر إلي المتكلم احتراما له وتقديرا ً

بينما يشير Ashman, 2003 إلي أن فريق التعلم بمساعدة الأقران الذي يضم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الشديدة يستفيد من الإستراتيجية في:
· الاستفادة من وقت التعلم.  
· متابعة النشاط المستهدف بفاعلية ونشاط 
· التغذية الراجعة لتصحيح الأداء.
· تصحيح الأخطاء وإمكانية تناول جميع المهارة المستهدفة في الجلسة.
· تحسين المهارات الأكاديمية والمشاركة بين الأطفال.
· زيادة التفاعل بين الأقران والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأن تلك الإستراتيجية تفيد كل من القرين المعلم والطفل المتعلم بل والمعلم ذاته علي النحو الآتي:
- بالنسبة للطفل المعلم ) القرين ( تزيد ثقة الطفل في نفسه ويزداد إحساسه بالآخرين كما أنه يستفيد من تكرار المعلومات وشرحها للطفل المتعلم *
- بالنسبة للطفل المتعلم توفر له شخص ينتبه إليه ويعمل معه بما يتناسب مع مستواه التعليمي ويقوم بالتكرار له وتقديم التغذية الراجعة المباشرة والمساندة ويشاركه في المهمة المستهدفة مما يزيد من ثقته في نفسه ويزيد لديه خبرات النجاح والإنجاز
- بالنسبة للمعلم : تمكنه من زيادة مستوي التعاون بين الأطفال في حجرة الصف وتعطيه فرصة لملاحظة جميع الأطفال.



فوائد إستراتيجية التعلم بمساعدة الأقران: 
 يمكن تلخيص فوائد استخدام الإستراتيجية المستنتجة من نتائج العديد من الدراسات في:
· استفادة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التعلم مع أقرانهم العاديين.
· تحسين الأداء الأكاديمي ومفهوم الذات والاتجاه نحو ما يتعلم الطفل.
· زيادة التفاعلات الاجتماعية بين جميع الأطفال لأنها تعتمد علي خصائص النمو للأطفال والتي تنحو إلي حب التعاون والتعارف والتفاعل وتحمل المسئولية لإثبات الذات.
· تؤدي إلي تصحيح بعض الأخطاء في النطق أو الصوت أو البناء المعرفي للطفل.
· خفض معدل سلوكيات التنافس مقابل إعلاء سلوكيات التعاون.
· زيادة الانتباه أثناء الحصة سواء للقرين المعلم أو المتعلم.
· تحسين نتائج التحصيل الأكاديمي لجميع الأطفال.
· خفض أو تقليل نسب معدلات التسرب من المدارس.

التعلم بالأقران لدى ضعاف السمع 
بالنسبة للطلاب ضعاف السمع فإن استخدام الإستراتيجية داخل الفصل المدمج يؤدي إلي:
· اكتساب نفس المناهج كأقرانهم السامعين.
· التواصل بنجاح وإقامة علاقات إيجابية مع الأقران السامعين.
· اكتساب مستوي ملائم للعمر الزمني في اللغة المفضلة ) اللغة المنطوقة أو الإشارة(.
· اكتساب مستوي جيد من المهارات في اللغة الأساسية  )العربية).
· تحقيق قدراته الأكاديمية.
· تنمية مستوي مرتفع من تقدير الذات والشعور بالهوية.
· أن يصبح متعلم مستقل وذي موارد تعلم ذاتيه.
· تنمية مهارات حياتية واجتماعية مستقلة.  
 وسوف تتحقق هذه الفوائد من خلال الإعداد الجيد للمادة العلمية وهذا هو دور المعلم الحقيقي فحيث يتيح الفرصة للطلاب الصم أو ضعاف السمع للمشاركة في أنشطة التعلم يحوله من متلقي سلبي لما يقوله المعلم إلي متعلم نشط يقظ متفاعل مشارك في كل الأحداث داخل حجرة الدراسة. 

تمت بحمد الله . أختكم مملكة الحنين
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